
1
الاتصال بنا

sawtalintifdha@yahoo.com
على الفيسبوك : صوت الانتفاضة

 الحرية لكل معتقلي الانتفاضة في سجون
السلطة و ميليشياتها

صوت الانتفاضة
العـدد 144                                                                                       الجمعة  2020/3/27 

عاش الثامن من آذار يوم المرأة العالمي

تصدر عن الجماهير المنتفضة في ساحة التحرير

إنهاء الفساد ومعاناة الجماهير مرهون بإنهاء النظام الطائفي - القومي

الشيوعي العراقي – ستة وثمانون عاما على التأسيس – الجزء الثاني
تمثــل الذكــرى السادســة بعــد الثمانيــن لتأســيس الحــزب الشــيوعي العراقــي مناســبة لمعرفــة الأســباب التــي أبعــدت الحــزب عــن 
المنهــج الماركســي اللينينــي، المؤمــن بالصــراع الطبقــي والمدافــع عــن العمــال والفئــات الكادحــة والمهشــمة عــن طريــق العمــل 
الثــوري، وتحولــه إلــى واجهــة تحمــل اســم الشــيوعيين، لكــن هــذا الحــزب عمــل علــى الإســاءة لهــذا الفكــر والمنهــج اشــد الإســاءة، 

وصنــع صــورة مشــوهة للماركســية لــدى عامــة النــاس.
إن تبنــي المنهــج الماركســي فــي تفســير الواقــع وبالتالــي العمــل علــى تغييــره، تحتــم علــى الأحــزاب الماركســية، دراســة ومعرفــة 
ــة  ــذي يحصــل داخــل المجتمــع، ومــا ينتــج عــن هــذا الصــراع مــن ظواهــر سياســية واقتصادي الواقــع وفــق الصــراع الطبقــي ال
ــى مــدار  ــة التــي تؤثــر فــي الواقــع، وعل ــة وثقافيــة، وعلاقــة هــذا الصــراع بالقــوى الرأســمالية والظــروف الموضوعي واجتماعي
تاريــخ الحــزب الشــيوعي العراقــي، لــم يســتطع فــي اغلــب الأحيــان ان يقــود هــذا الصــراع باعتبــاره القــوة الرئيســية الممثلــة للتيــار 

الشــيوعي فــي العــراق.
لمــاذا لــم تتغيــر مواقــف الحــزب وسياســته تجــاه التحــولات التــي حصلــت علــى الســاحة السياســية فــي العــراق؟ ولمــاذا لــم يســتلم 
ــي  ــو الســر ف ــا ه ــة؟ وم ــة معين ــي مراحــل تاريخي ــد الشــعبي الواســع ف ــرة وحجــم التأيي ــة الكبي الســلطة رغــم القاعــدة الجماهيري
تحالفــات الحــزب المشــبوهة والانتهازيــة مــع البعثييــن والقومييــن ومــن بعدهــم الإســاميين؟ ولمــاذا لــم يســتطع الحــزب وكــوادره 
مــن إفــراز قيــادات تعــود بالحــزب إلــى المنهــج الماركســي اللينينــي؟ كل هــذه التســاؤلات بحاجــة إلــى إجابــة حتــى تصبــح الصــورة 

واضحــة ومكتملــة عــن واقــع الحــزب فــي ذكــرى تأسيســه السادســة والثمانيــن.
إن غيــاب النقــد الموضوعــي داخــل أيــة حركــة سياســية واحــدة مــن الأســباب التــي تجعــل الجمــود فــي التعاطــي مــع الأزمــات 
ــاور الحــزب  ــم تح ــر، ورغ ــى التأثي ــه عل ــة الحــزب وقدرت ــة لسياس ــة الحتمي ــو النتيج ــة ه ــذه الحرك ــه ه ــي تواج والمشــكلات الت
وتحالفاتــه فــي عــدة فتــرات مــع قــوى مختلفــة اختلافــا جذريــا عــن توجهاتــه وسياســاته، الا انــه ابتعــد عــن النقــد الديالكتيكــي بيــن 
أعضــاءه وقياداتــه وتجمعاتــه حــول مختلــف القضايــا، ونحــن نشــاهد اليــوم الكثيــر مــن المنتميــن للحــزب معترضيــن علــى سياســاته 

وعلاقاتــه، الا إن هــذا الاعتــراض لا يصــل إلــى القيادييــن فــي الحــزب او لا يؤخــذ بــه.
 لا يمكــن تفســير مواقــف الحــزب دون معرفــة الدوافــع الانتهازيــة للكثيــر مــن قياداتــه، وعملهــم بالدرجــة الأولــى علــى مصالحهــم 
ــزب أو  ــات الح ــد سياس ــح، أو ينتق ــاول أن يصح ــن يح ــاد، وكل م ــن الانتق ــدة ع ــوز بعي ــخصيات ورم ــم لش ــخصية، وتحوله الش
تحالفاتــه، أو موقفــه مــن قــادة الحــزب يتعــرض للطــرد كمــا حــدث فــي المؤتمــر الرابــع للحــزب فــي اربيــل عــام ١٩٨٥ حيــث 

ــادات الحــزب بســبب مواقفهــم مــن سياســات الحــزب. طــرد ٢٠ شــخصا مــن قي
وحــول عــدم تســلم الحــزب للســلطة فــي فتــرات زمنيــة مهيــأة للقيــام بذلــك، فــأن تبعيــة الحــزب العميــاء للحــزب الشــيوعي الســوفيتي 
وسياســاته المبنيــة علــى المصالــح مــع القــوى الرأســمالية فــي النظــر إلــى المنطقــة ومنهــا العــراق، جعــل مــن الشــيوعي العراقــي 
أداة مطيعــة بيــد الســلطة الســوفيتية، دون أي موقــف حقيقــي مــن قبــل كــوادر الحــزب وقادتــه، مــا افقــده فرصــة تاريخيــة لاســتلام 
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صـوت  الانتفاضـة

 الماركسيّة ليست عصا مدرّس تشُير إلى ما وراء التاريخ، وإنّا هي تحليل

اجتماعي للأساليب التي تنتهجها العمليّة التاريخيّة في مسيرتها الحقيقيّة

       ليون تروتسكي

الســلطة، كذلــك فــأن مواقــف الحــزب التبعيــة والذيليــة، تجــاه مــا حصــل فــي العــراق بعــد احــداث 2003 جعــل منهــم حلفــاء لرجعية 
الإســام السياســي وشــركاؤه، وهــو دليــل علــى أن الحــزب لا يفكــر مطلقــا باســتلام أيــة ســلطة، بــل فقــط المشــاركة الانتهازيــة التــي 

تضفــي مشــروعية علــى جرائــم الســرقة والقتــل التــي تتعــرض لهــا الجماهيــر.
ــال  ــا العم ــي قضاي ــه عــن تبن ــا بســبب تخلي ــا اجتماعي ــون حزب ــد 2003 أن يك ــا بع ــي خصوصــا م ــم يســتطع الشــيوعي العراق ل
ــي،  ــة بشــكل فعل ــر هــذه الطبق ــد انفصــل عــن جماهي ــك، فق ــى بذل ــي تتغن ــن عــن العمــل، رغــم شــعاراته الت ــن والمعطلي والكادحي
ــي الخصخصــة والتعامــل مــع  ــي صــف الســلطة واســتراتيجياتها ف ــا تكــون ف ــا م ــه، دائم ــة ل ــات التابع ــات والمنظم ــى النقاب وحت
صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن، وهــذه السياســة تكشــف لنــا فشــل الشــيوعي العراقــي وابتعــاده التــام عــن الشــيوعية، بــل ان الحــزب 

قــد تحــول إلــى حــزب مجموعــة مــن المثقفيــن المنعزليــن عــن المجتمــع وهمومــه.
لــم يعــد الشــيوعي العراقــي حزبــا شــيوعيا، بــل انــه منــذ بداياتــه يعــد حزبــا إصلاحيــا، يدعــوا إلــى تحســين ظــروف الجماهيــر 
عــن طريــق ذات الأســاليب التــي تدعــوا لهــا مختلــف التيــارات والأحــزاب الليبراليــة، وهــذه الرؤيــة الإصلاحيــة أوقعــت الحــزب، 

بتناقضــات صارخــة وجعلتــه يفقــد البوصلــة وكيفيــة التعاطــي مــع الواقــع الاجتماعــي والسياســي والاقتصــادي.  
 إن الغــرق فــي القضايــا المحليــة ومــا يســميه الشــيوعي العراقــي بالوطنيــة مبتعــدا عــن تأثيــر القــوى الرأســمالية العالميــة وعملهــا 
فــي الهيمنــة علــى البلــدان، جعــل تفســيراته تتماثــل مــع قــوى إســامية وقوميــة وليبراليــة فــي الرؤيــة للمشــكلات التــي يعانــي منهــا 
المجتمــع العراقــي، كالنظــر الــى مشــاكل البــاد علــى انهــا الطائفيــة والقوميــة والعشــائرية وغيرهــا مــن الأمــراض التــي ســاهم 
ــي  ــة الت ــوى البرجوازي ــد 2003، متناســيا ان الق ــة بع ــذه المنظوم ــي ترســيخها، باشــتراكه ودفاعــه عــن ه ــي ف الشــيوعي العراق
جــاءت مــع الاحتــال عملــت علــى هــذه المفاهيــم وتعميقهــا ودعمهــا مــن اجــل مزيــد مــن الســيطرة، ومحاولــة تحويــل الصــراع 

مــن طبقــي إلــى صــراع قومــي أو طائفــي أو مــا شــابه.
إن أعضــاء وجماهيــر الشــيوعي العراقــي مدعويــن لمراجعــة نقديــة موضوعيــة، يطــرح عــن طريقهــا أســئلة جوهريــة وتجــرى 
خلالهــا نقاشــات جديــة تتعلــق بإخفــاق الشــيوعي العراقــي بتمثيــل الشــيوعية والمنهــج الماركســي الحقيقــي، والتــي كان مــن نتائجهــا 

تشــكيل عائــق حقيقــي أمــام تطــور الحركــة النضاليــة الثوريــة فــي العــراق.   
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